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ــر مـــــســـــيـــــرة الــــكــــاتــــب  ــتــــصــ ــقــ لـــــــم تــ
الــــــســــــوري، مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو، عــلــى 
ــه  ــفــ الـــــعـــــمـــــل الــــــســــــيــــــاســــــي، بــــوصــ
معارضاً لنظام الأسد الاستبدادي، بنسختيه 
الأب والابــن، بل كانت له إسهامات ومؤلفات 
ترجمته  من  بدأها  متنوعة،  فكرية سياسية 
كتابي  مثل  السياسي،  الفكر  فــي  مهمة  كتباً 
ــة وإعـــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج«، و»لـــغـــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ »الإمــ
الــســيــاســة« لــجــورج كـــاوس، وكــذلــك كــتــاب أ. 
ك. أوليدوف »الوعي الاجتماعي«، »السياسة 
و»نظرية  فيبر،  لمــاكــس  العالمية«  الــحــرب  فــي 
الـــــدولـــــة« لــنــيــكــوس بــــولانــــتــــزاس، وتـــوّجـــهـــا 
بكتابه الذي صدر قبل شهور من وفاته »من 
الأمــــة إلـــى الــطــائــفــة: ســوريــا فــي حــكــم البعث 
والــعــســكــر« عــن دار مــوزايــيــك فــي إسطنبول 
2021. وهو يمتاز بتضمنه خاصة مخزونه 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي، وتــوظــيــفــهــا مـــن أجــل 
للكيفيات  تــحــلــيــلــي شــامــل  اســـتـــقـــراء  تــقــديــم 
والحيثيات التي عاشتها سورية في ظل حكم 
عقود.  أكثر من ستة  والعسكر،  البعث  حــزب 
وعــرفــت ســوريــة خــالــهــا حــدثــين مفصليين: 
البعث، والثورة على الأسدية  تأسيس حزب 
الاستبدادية. ولذلك يأمل من كتابه الإسهام 
فـــي تــفــســيــر غـــوامـــض الــفــتــرة الــتــي اجــتــازهــا 
السوريون بين هذين الحدثين المفصليين في 

تاريخ سورية وشعبها.
ــزاء  ــ ــ أجـ فـــــي  )386 صــــفــــحــــة(  ــاب  ــتــ ــكــ الــ وجــــــــاء 
الـــبـــعـــث الــــذي  ثــــاثــــة، خُـــصـــص الأول لـــحـــزب 
التحولات  وتتبع   ،1947 عــام  رسمياً  تــأســس 
والــتــغــيــرات الــتــي شــهــدهــا الـــحـــزب، وأفــضــت 
إلـــى نــقــل مــواقــفــه مــن الــنــقــيــض إلـــى النقيض 
حـــيـــال الــقــضــايــا المـــركـــزيـــة والـــشـــعـــارات الــتــي 
طــرحــهــا، وخــصــوصــا فـــي مـــا يــتــصــل بفهمه 
وأطروحاته لقضايا الوحدة العربية والحرية 
والاشــتــراكــيــة، لينتهي هــذا الــجــزء عــام 1966 
القومية والرئيس  القيادة  مع »الانقاب على 
الـــذي أسقطته قــيــادة »اللجنة  الــحــافــظ،  أمــين 
الــعــســكــريــة«، لــتــســتــبــدل حـــزب الــبــعــث الــقــائــم 
ه  ــد قـــــــرّرت »الـــلـــجـــنـــة بـــنـــاء ــديـ بـــحـــزب بـــعـــث جـ
ذلك  وعنى  العسكرية«.  مؤسستها  بواسطة 
الــقــضــاء عــلــى حــــزب الــبــعــث وفــــق أطـــروحـــات 
ــيـــه مـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق وصــــــــاح الـــديـــن  مـــؤســـسـ
الــبــيــطــار وأفــكــارهــمــا، وتــأســيــس حـــزب بعث 
العسكرية  الــلــجــنــة  يــد ضــبــاط  عــلــى  مختلف 
الـــتـــي طـــرحـــت مـــواقـــف مــعــاديــة بـــشـــدة لــفــكــرة 
الــوحــدة مــع مصر، ولزعيمها فــي ذلــك الوقت 
الــنــاصــر، واتــهــمــت عفلق بخيانة  جــمــال عبد 
الـــحـــزب، بــحــجــة مــوافــقــتــه عــلــى حــلّــه مــن أجــل 

الوحدة مع مصر. 
ويــتــضــمــن الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــكــتــاب عــرضــاً 
تحليلياً للفترة من انقاب 23 فبراير/ شباط 
1966 وصولًا إلى انقاب 16 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1970 الــذي قــاده حافظ الأســد، وأطاح 
ــــين الــقــطــري المــســاعــد لـــحـــزب الــبــعــث  فــيــه الأمـ
ــه فـــي الـــحـــزب والــلــجــنــة  ــاقـ صــــاح جـــديـــد، ورفـ
العسكرية، وقبض عليهم ورماهم في سجن 
ة في دمشق، إلى أن ماتوا فيه أو خرجوا 

ّ
المــز

منه إلى القبر. واتصفت هذه المرحلة بالصراع 
ــد وصـــاح  ــ ــيـــاري حـــافـــظ الأسـ المــحــمــوم بـــين تـ
جديد، وشهدت تسليم حافظ الأسد الجولان 
لإسرائيل، وكان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت. 

ــالـــث عـــــام 1970 ويــنــتــهــي  ــثـ الـ ــزء  ــجــ الــ ــدأ  ــبــ ويــ
عـــام 2011، وهـــو الأهـــم والأطــــول فــي الــكــتــاب، 
ومستفيضاً  واسعاً  بنيوياً  تحلياً  يتضمن 
لـــلـــظـــاهـــرة الأســــــديــــــة، ومــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــهـــا مــن 
تحوّلات انشطارية في تاريخ سورية، أفضت 
إلــــى تــدمــيــر أغــلــبــيــة المــجــتــمــع الـــســـوري الـــذي 
خرج سلمياً مطالباً بالحرية. لذلك لا يخفي 
الكتاب  هــذا  أن هدفه من كتابة  ميشيل كيلو 
الكشف عن التعامل الوحشي للنظام الأسدي 
الوحيد  النهج  الــســوريــة، بوصفه  الــثــورة  مــع 
الذي اعتمده بتصميم مسبق في تعامله مع 
الثورة وناسها. ويُبنى منطلق التحليل على 
البعث،  التي عرفها حزب  التناقضات  تلمس 
فـــإذا »كـــان هــنــاك فــي تــاريــخ ســوريــة الحديث 
الــواقــعــي ما  نــاقــض مــســاره  تشكيل سياسي 
ألــزم نفسه به من وعــود ورفعه من شعارات، 
قــبــيــل وبـــعـــد إعـــــان ولادتـــــه يــــوم الــســابــع من 
نيسان عام 1947، ثم قبل وبعد مشاركته في 
الانقاب على السلطة عام 1963 والانفراد بها 
بين هذا العام وعام 1965، فهو التشكيل الذي 
 )1989-1910( عفلق  ميشيل  الــراحــان  أسسه 
)-1912 1980( وحمل  البيطار  الدين  وصــاح 
اسم حزب »البعث العربي« ثم ما لبث أن تغير 
إلـــى »حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي« بعد 
اتحاده مع »الحزب العربي الاشتراكي« الذي 
كان قد أسسه الراحل أكرم الحوراني في حماة 

وريفها عام 1950«.
ومـــن أجـــل تــبــيــان الــتــنــاقــضــات الــتــي حملها 
ــة  ــ ــدة الأمـ ــ ــــوحـ ــن مــــنــــاداتــــه بـ ــ حــــــزب الـــبـــعـــث مـ
وصولًا إلى تقوقعه بالطائفة على يد النظام 
إلـــى »الــبــعــث«  الأســــدي، يــرجــع ميشيل كيلو 
مــيــشــيــل عفلق  ــاه،  ــسـ ــؤسّـ مـ عــبــر  الـــــذي  الأول 
وصاح الدين البيطار، عن أهدافه السياسية 
مــن خـــال ثــاثــة شـــعـــارات، الــوحــدة والــحــريــة 
ــد عـــبـــر أولــــهــــا عــــن رفــضــه  ــ والاشــــتــــراكــــيــــة. وقـ
ــدول يــجــافــي  ــ ــة وإخـــضـــاعـــهـــا لــ ــ »تـــجـــزئـــة الأمــ
وهويتها«،  طبيعتها  واســتــمــرارهــا  قيامها 
وتعهد بالنضال من أجل وحدة تقضي على 

دول سايكس/ بيكو المشرقية، وخاصة منها 
الحرب  بعيد  في سورية  أقيمت  التي  الدولة 
العالمية الأولى، ورأى في تجاوزها شرط قيام 
دولة أمة كانت على مر التاريخ، وستبقى إلى 
تتوفر  لا  وتنفرد بخصائص  واحـــدة،  الأبـــد، 
لــغــيــرهــا، أهــمــهــا أنــهــا »ذات رســالــة خــالــدة«. 
وعليه، تمحورت مهمة »البعث« في تحريرها 
تناقض جوهرها  عليها  فرضه  احتجاز  من 
تمثيلها  مع  للتجزئة،  القابل  غير  الحقيقي، 
الــســيــاســي المــصــطــنــع والمـــجـــزأ الــــذي تــجــسّــده 
 قــطــريــةٌ تــســوســهــا طــبــقــات انــفــصــالــيــة/ 

ٌ
دول

رجـــعـــيـــة، تـــتـــعـــارض وظـــائـــفـــهـــا بـــنـــيـــويـــاً مــع 
»حقيقة« الأمة العربية. 

ويـــجـــري الــتــركــيــز عــلــى أفـــكـــار مــيــشــيــل عفلق 
»البعث«  منطلقات  صــاغــت  كونها  النظرية، 
والحرية  )الــوحــدة  الثاثة  لأقانيمه  النظرية 
ــيــــة(، بــوصــفــهــا بــرنــامــجــا قــومــيــاً  ــتــــراكــ والاشــ
ــات، يــمــكــن أن  ــومــ ــقــ واجـــتـــمـــاعـــيـــاً مـــتـــكـــامـــل المــ
تقبله وتــتــعــاطــف مــعــه الــفــئــات الــوســطــى في 
المتعلمة  الفئات  وخصوصا  والمدينة،  الريف 
والمـــوظـــفـــين والــــراغــــبــــين مــــن الــعــســكــريــين فــي 
ــه، ويــــرون فيه  ــ إجــــراء تغيير يــمــتــلــكــون أدواتــ
دورهم الذي يتصدّى لمشكات العرب الكبرى، 
ــتـــفـــاوت الــطــبــقــي  كــالــتــجــزئــة والاســـتـــبـــداد والـ
والاقتصادي، ومواقفهم من حاضر أوطانهم 
تحقيقها،  عليهم  الــتــي  والمــهــام  ومستقبلها، 
بغض النظر عن المدخل الذي يلجون منه إلى 

ترجمة أقانيم »البعث« الثاثة. 
ــيـــس أمــــام  ــلـــق، لـ ــفـ ووفـــــــق تــــصــــوّر مــيــشــيــل عـ
بــديــل لتجزئتهم ســـوى وحــدتــهــم،  الــعــرب أي 
ولا بـــديـــل لـــقـــيـــاداتـــهـــم الـــفـــاســـدة غـــيـــر قـــيـــادة 
»الـــبـــعـــث«، ولــواقــعــهــم الانــفــصــالــي والــرجــعــي 
غير واقع الأقانيم الثاثة، ودورها في عتقهم 
ــاع لا يــرتــبــطــون بــهــا بـــرابـــط قيمي،  ــ مـــن أوضـ
الــفــاســدة عن  تــعــبــر حــكــومــاتــهــا  أن  يستحيل 
تفعّل  طبيعية  أوضــاعــاً  تقيم  أن  أو  فطرتهم، 
التاريخية،  وشخصيتهم  الخالدة  رسالتهم 
ــعٍ يـــســـتـــردّون  ــ ــــى وضــ ونـــزوعـــهـــم المـــتـــعـــالـــي إلـ
عفلق  يترك  لــم  لذلك  الأصيلة.  طبيعتهم  فيه 
أي خــيــار لــلــعــرب، غــيــر أن يــكــونــوا وحــدويــين 

وثوريين، أو انفصاليين ورجعيين. 
وعـــلـــى أســــــاسٍ مــتــخــيــل، أقـــنـــع عــفــلــق نفسه 

بقي مستقاً عنه ومتعالياً عليه. لكن »بينما 
ــان عــفــلــق يــطــلــق عــقــيــرتــه بـــالـــغـــنـــاء لأمــتــه  ــ كـ
المتخيلة، كانت أمة العرب الحقيقية تتعرّض 
عــلــى أيــــادي حــزبــه، لانــقــســام نــوعــي تمترس 
والعراق  الذين حكموا سورية  الــرفــاق  خلفه 
وراء متاريسه. وبالتالي، سقطت ممارسات 
»الــبــعــث« فــي الــتــبــاس أنــتــجــه الــتــنــاقــض بين 
خــلــو بــرامــجــه مــن خــطــط تــعــالــج بـــؤس الأمــة 
المتخيلة تتوحد  الأمــة  أن  وادعــائــه  الواقعية 

بمجرد تماهيها مع حزبه«. 
وبــعــد ســقــوط الـــوحـــدة بـــين مــصــر وســـوريـــة، 
تناسى عفلق أقواله عن الوحدة هدفا يسمو 
عــلــى أدواتــــــــه، وكــــل مـــا عــــــداه، كــائــنــاً مـــا كــان 
اسمه، وأيّــاً كانت هويته. لكنه ما إن سقطت 
الوحدة، بعد انفكاك عفلق عنها، حتى وضع 
حزبه الذي كان قد وافق على حله من أجلها 
فــــوق الأمــــة الــقــائــمــة وتــلــك المــتــخــيــلــة، وجــعــل 
»الــبــعــث« الأمـــة الــواقــعــيــة الــتــي لا بــديــل لها، 
من  انتقلتا  اللتين حكمهما  الــدولــتــين  أن  مــع 
ق، بجهود نظامين بعثيين 

ّ
التناحر إلى التمز

اســتــخــدمــا لــغــة قــومــيــة وحـــدويـــة، تــقــاذفــاهــا 
تحوّلت  التي  حدودهما  جانبي  على  يومياً 
إلى متاريس في ذلك الوقت. ووصل الأمر إلى 
أن أصـــدر نــظــام  الأســـد فــي عـــام 1971 حكما 
اغتيل مؤسس  بينما  عفلق،  ميشيل  بــإعــدام 
»الــبــعــث« الــثــانــي صـــاح الــديــن الــبــيــطــار عــام 

1980 بكاتم صوت في مكتبه بباريس. 
ــــادت الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة بـــين الـــرفـــاق في  وقـ
حــــزب الــبــعــث إلــــى طــــرد مــؤســســيــه، ميشيل 
فيما تحولت  البيطار،  الــديــن  عفلق وصــاح 
ســوريــة إلــى ساحة حــربٍ مفتوحة بــين رفــاق 
اللجنة العسكرية، أفضت إلى هزيمة حزيران 
1967، حيث يستشهد ميشيل كيلو بما قاله 
إنــهــم قبضوا  الحافظ  أمــين  الأســبــق  الرئيس 
ســتــة وســـتـــين مــلــيــون دولار ثــمــن الـــجـــولان، 
ــذاك، أبــي  ــ وبــمــا نــســب إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة أنـ
ربــــاح الــطــويــل، إن حــافــظ الأســــد الــتــقــى عــام 
واتــفــق معهم  بــيــروت  فــي  بالأميركيين   1966
على تسليم الــجــولان لإســرائــيــل، إضــافــة إلى 
إلــى رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك  ما نُسب 
الــوقــت، غــولــدا مائير، قولها أن إســرائــيــل لن 

تنسحب من الجولان لأنها دفعت ثمنه.
وفي خضم الصراع على السلطة بين الرفاق 
ــــن صــــاح جــديــد  الــبــعــثــيــين فـــي ســــوريــــة، راهـ
على حزبٍ في طور التأسيس، للجيش نفوذ 
واسع فيه، بينما أغلق حافظ الأسد الجيش 
فـــي وجـــه الــقــيــادة الــحــزبــيــة المــوالــيــة لــصــاح 
على  كاملة  وحــدات عسكرية  و»شكل  جديد، 
أن  دون  وعائلية،  وعشائرية  طائفية  أســس 
يتخلى في الوقت نفسه عن العمل للسيطرة 
على الحزب المدني«. وكان الأسد يخطّط سراً 
لــانــقــاب 1970 الــــذي أوصـــلـــه إلـــى الــســلــطــة، 
وراح يــســوق، فــي خطابه إلــى الــســوريــين، إن 
انــقــابــه الــعــســكــري عــلــى رفــاقــه كـــان بتكليف 
منهم واستجابة لإرادتــهــم، ومــن أجــل إعــادة 
الــســلــطــة إلــيــهــم بــعــد انــتــزاعــهــا مـــن غريمهم 
المتسلط صاح جديد، الذي حال بينهم وبين 

حقهم في الحرية.
ويـــكـــشـــف مــيــشــيــل كــيــلــو خـــفـــايـــا نـــهـــج نــظــام 
أنــه »كـــان سرّياً  حــافــظ الأســـد بالتركيز على 
وخـــاصـــة  الأول،  الـــنـــهـــج  لــــوعــــود  ومـــجـــافـــيـــاً 

منها وعـــد خــطــاب الــحــريــة. هـــذا الــنــهــج رســم 
هدفاً أعلى لانقاب هو إخــراج المجتمع من 
الــســيــاســة، والــســيــاســة مـــن المــجــتــمــع، بحيث 
لـــه مـــن وجــــود أو دور فــيــهــا، مهما  يــبــقــى  لا 
ــــدوداً، ويــقــتــصــر الــحــقــل  ــحـ ــ ــان رمــــزيــــا أو مـ ــ كـ
يجب  التي  الجديدة  السلطة  على  السياسي 
قانون  يقيده  لا  انــفــرادا مطلقاً،  بــه  تنفرد  أن 
بـــدولـــة عميقة  لــتــمــتــلــئ  مــعــيــار،  أو  عــــرف  أو 
مــحــورهــا الــجــيــش، إلـــى جــانــب أجــهــزة أمنية 
الكيان ما قبل  ينتسب أغلبية موظفيها إلى 
بؤرتها  على  سيطرته  نشر  الــذي  المجتمعي 
الــطــائــفــة  الــعــســكــريــة مــنــذ عــــام 1963، وهــــو 
الــعــلــويــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا مــعــظــم ضــبــاط 

الانقاب وقياداته«. 
نــظــام الأســــد، يجري  ومـــن أجـــل تحليل بنية 
على  قــائــمــةً  بوصفها  الأســديــة  على  التركيز 
العلوية  الطائفة  مــن  اتــخــذت  عميقة  طائفية 
ــزة لـــهـــا لــحــكــمــهــا  ــ ــيـ ــ مـــحـــورهـــا الأســــــــاس وركـ
العلوية  الطائفة  عزل  على  الطائفي، وعملت 
عن باقي مكونات الشعب السوري، وحوّلتها 
إلى أقليةٍ معاديةٍ له، حيث عمد نظام الأسد 
إلى بقاء »دائرته الطائفية مغلقةً على ذاتها، 
لــتــبــقــى شــيــفــرتــهــا ولـــغـــة تـــداولـــهـــا وشــبــكــات 
ومــســارات عملها وخططها خارج  تواصلها 
ــا، أو لمــــن هــم  ــيـــهـ ــنـــاول مــــن لا يــنــتــمــون إلـ ــتـ مـ
خـــارجـــهـــا مــــن أعــــضــــاء الــهــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــة، لا بـــد أن يــبــقــى المــجــتــمــع مــكــشــوفــا  ــامـ ــعـ الـ
ومــمــنــوعــاً مــن الــتــكــوّر عــلــى ذاتــــه، وأن يبقى 
وتجمعات  جــمــاعــات  إلـــى  منقسماً  بــالــتــالــي 
مــتــفــاوتــة الــحــجــم والأهــمــيــة والـــــدور، والأهـــم 
الوقت  من هذا وذاك متناحرة ومكشوفة في 
نفسه أمام تدخل الأجهزة، ومفتقرة إلى لغة 
ــل وشـــبـــكـــات تــفــاعــل  تــخــاطــب وأقـــنـــيـــة تـــواصـ
خـــاصـــة بـــهـــا، كـــي لا تــبــنــي بــمــعــونــتــهــا عــالمــا 

خاصا بها، تواجه به السلطة«.
ــام الأســــــد عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــســلــطــة  ــظـ ــل نـ ــمـ وعـ
كجهة  هويتهما  مــع  يتفق  وبــمــا  والــطــائــفــة، 
»باني  تمكّن  وعليه  عميقة.  وكــدولــة  طائفية 
ــة الــطــائــفــيــة الــعــمــيــقــة حــافــظ الأســــد« من  دولــ
توحيد طائفته، بينما اتبع، في الوقت نفسه، 
ــال كــــل المـــكـــونـــات  ــيـ ــد« حـ ــسـ ســـيـــاســـة »فـــــــرّق تـ
ــرى، وفــيــمــا بــيــنــهــا. وبــالــتــالــي  ــ الــســوريــة الأخـ
بات توازن نظام ركيزته دولة عميقة تدعمها 
أقلية عزلها عن مجتمعها، يتوقف على عامل 
إيــجــابــي، هــو انــســجــام أجــهــزتــهــا وولائـــهـــا لـ 
»قائد الوطن« حافظ الأسد، وآخر سلبي هو 
القيام  عن  وامتناعه  لها،  الشعبي  استسام 

بأي عملٍ عام خوفا منها ومنه«.
ويــقــود تحليل بــنــيــة الــطــائــفــيــة الأســـديـــة إلــى 
صنعتها  سياسية  أداة  »الطائفية  أن  تبيان 
طابعها  منها  يهمها  مقاسها،  على  السلطة 
الــتــعــبــوي والـــوظـــيـــفـــي الـــقـــائـــم عــلــى إخــضــاع 
الآخر، الأغلبي، وليس على مضمونها العقدي 
وحـــده الـــذي لا يــعــرفــه غــيــر قــلــة مــن العلويين 
إلى طائفة،  انقاب 1963  الذين تحوّلوا، بعد 
ودأبت  بدلالة سلطة صادرتهم وأخضعتهم، 
الآخــر،  مــن  التخويف  بــأجــواء  إحاطتهم  على 
مع  بتماهيهم  رهـــن  خــاصــهــم  أن  وأقنعتهم 
الــخــروج عليها يضع صاحبه  الأســديــة، وأن 
في صف أعداء الطائفة، ويجعل منه خائناً«. 

ولا شــك فــي أن هــنــاك علويين يـــرون أنفسهم 
بــــدلالــــة وطـــنـــهـــم وشـــعـــبـــهـــم، ويــــرفــــضــــون أن 
يعرّفوا بعقيدتهم وحدها، وأن يشوّه وعيهم 
العلويون  الوطني باسمها، وبالتالي »ليس 
ــا يــــدّعــــي الـــنـــظـــام  ــلــــة، كـــمـ ــيـــر الـــطـــائـــفـــيـــين قــ غـ
قــدر من  إلــى  والإســامــيــون، لكنهم يفتقرون 
الــقــبــول يــتــيــح لــهــم مـــا يــكــفــي مـــن تــشــابــك مع 
يفتقرون  كما  الأخـــرى،  الفئات  مــن  أشباههم 
إلــــى مـــجـــال خــــاص بــهــم يـــبـــلـــورون مــواقــفــهــم 

وينظمون صفوفهم فيه«.
بالسياسات  أنــه  إلــى  كيلو  ويخلص ميشيل 
ــودا، وأرســتــهــا  ــقـ ــة عـ ــديـ الــتــي مــارســتــهــا الأسـ
الــســوري  المجتمع  مــن  العلويين  إخـــراج  على 
كهيئة عامة موحدة الكيانات، وتعظيم الهوة 
بــيــنــهــم وبـــين مــعــظــم مــواطــنــيــهــم، وإرســائــهــا 
ــلـــى مـــغـــايـــرة هـــويـــاتـــيـــة تـــضـــمـــر الـــتـــنـــافـــي،  عـ
بين  تاريخياً  عـــداءً  العميقة  الــدولــة  اختلقت 
مركز طائفي سلطوي موحد، ومحيط مفكّك 
طــائــفــيــاً ومـــتـــنـــاحـــر، وغـــرســـت هــــذا الــتــاريــخ 
ــذا الــوضــع جعل  فــي وعــيــهــمــا. وبــالــتــالــي، »هـ
اســـتـــمـــرار الأســــديــــة اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مــجــتــمــع 
السلطة ودولته العميقة السبب في احتجاز 
ما ينشده السوريون من تغيير، في ظل ظرفٍ 
خــــاص، افـــتـــقـــروا بــســبــبــه إلــــى أحـــــزاب وقـــوى 

سياسية وازنة ومنظمة.  
وأطروحاته  أفــكــاره  لكن  كيلو،  ميشيل  رحــل 
بــحــاجــةٍ إلـــى نــقــاشــات وتــحــلــيــات كــثــيــرة، إذ 
على الرغم من أنها تحظى بتوافقات عديدة، 
إلا أنها تثير، مثلها مثل مواقفه السياسية، 
ســـجـــالات واخـــتـــافـــات فـــي الـــــرؤى ووجــهــات 
النظر، خصوصا وأن من المهم البناء عليها، 
كــونــهــا تــنــاولــت قــضــايــا حــســاســة عــديــدة من 
تــاريــخ ســوريــة الــســيــاســي فــي ظــل الأســديــة، 
وقـــــدّم تــحــلــيــاتــه الــعــمــيــقــة لأفـــكـــار »الــبــعــث« 
أثّرت  التي  وتياراته وتناقضاته وانحرافاته 
كــثــيــراً عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــســوريــة 
عقودا عديدة. وسيظل إرثه السياسي يحظى 
بــالــتــقــديــر والإشـــــــادة، خــصــوصــا وأنــــه تميز 
بــالــجــرأة والــقــدرة على طــرح أفــكــاره مــن دون 

مواربة، وبساسة وعمق.
)كاتب سوري(

يتقصى في آخر مؤلفاته رحلة سورية من الأمة إلى الطائفة

ميشيل كيلو... حكم البعث والعسكر

الظاهرة الأسدية 
أفضت إلى تدمير أغلبية 
المجتمع السوري الذي 

خرج سلمياً مطالباً 
بالحرية 

يجري النظر إلى الأسدية 
بوصفها قائمةً على 

طائفية عميقة اتخذت 
من الطائفة العلوية 

محورها الأساس

عمل نظام الأسد 
على توحيد السلطة 

والطائفة، وبما يتفق 
مع هويتهما كجهة 

طائفية وكدولة 
عميقة

»من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر« آخر كتب الكاتب السوري الراحل ميشيل كيلو، يتضمن خلاصة مخزونه 
الفكري والسياسي، وتوظيفها من أجل تقديم استقراء تحليلي شامل للكيفيات والحيثيات التي عاشتها سورية في ظل حكم 

حزب البعث والعسكر، أكثر من ستة عقود. هنا قراءة في الكتاب

الأسدية بوصفها  التركيز على  يجري  الأسد،  بنية نظام  أجل تحليل  من 
محورها  العلوية  الطائفة  من  اتخذت  عميقة  طائفيةٍ  على  قائمةً 
الطائفة  عزل  على  وعملت  الطائفي،  ولحكمها  لها  وركيزة  الأساس 
أقليةٍ  إلى  وحولتها  السوري،  الشعب  مكونات  باقي  عن  العلوية 
معاديةٍ له، حيث عمد نظام حافظ الأسد إلى بقاء »دائرته الطائفية 
مغلقةً على ذاتها، لتبقى شيفرتها ولغة تداولها وشبكات تواصلها 
ومسارات عملها وخططها خارج متناول من لا ينتمون إليها، أو لمن 

هم خارجها من أعضاء الهيئة الاجتماعية العامة«.

بنية الطائفة الأسدية

20

بــأن »أمــتــه« لــم تتبلور أو تتكون، بــل دخلت 
من  حالها  على  وستبقى  مكتملة،  الــتــاريــخ 
ثابت  متعالِ،  ديني  جوهر  بفضل  الاكتمال 
ولا يــحــول أو يــــزول، لــيــس مــن منشأ أرضــي 
أو تاريخي، ومع أنه تنزل في التاريخ، فإنه 
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